
الرعاية الملكية لـ “عاشوراء” 
ترسّخ مكانة البحرين واحة آمنة للتعايش

الحسينية  والـــمـــواكـــب  ــمــآتــم  ال ــاء  ــ رؤسـ رفـــع 
العام،  هذا  عاشوراء  موسم  اختتام  بمناسبة 
أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة ملك البلاد المعظم، على رعايته الكريمة 
واهتمامه المتواصل بتوفير الأجواء المناسبة 
السمو  صاحب  وإلى  الدينية،  الشعائر  لإحياء 
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
متابعته  على  ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئيس  العهد 
في  يسهم  مــا  لكل  المستمر  ودعــمــه  الحثيثة 

إنجاح هذه المناسبة الدينية والوطنية.
وعبروا عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان إلى 
مقام ملك البلاد المعظم على ما يوليه جلالته 
عــلــى الـــــدوام مــن تــوجــيــه واهــتــمــام بــإحــيــاء 
المناسبات الدينية، ولا سيما ذكرى عاشوراء، 

ما يرسّخ مكانة البحرين التاريخية واحةً آمنةً 
تحتضن  الوطني  والإخــاء  والمحبة  للتعايش 
وتحمي الحريات الدينية بشعائرها المختلفة.

لموسم  السامية  الملكية  الرعاية  أن  وأكـــدوا 
الــعــامــل الأول فـــي نــجــاح  عــــاشــــوراء، كــانــت 
تسخير  أن  إلــى  مشيرين  عـــاشـــوراء،  مــوســم 
جميع الجهود الحكومية لإتمام هذه المناسبة 
لها،  والاحتياجات  المتطلبات  جميع  وتوفير 
يؤكد انفتاح المجتمع البحريني بجميع أطيافه 

على الحرية الدينية والتعددية المذهبية.
الحسينية  والمواكب  المآتم  رؤســاء  وتوجه 
جميع  وإلــى  الحكومة،  إلــى  والتقدير  بالشكر 
الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية التي 
المسؤولية  بــروح  وعملت  إمكاناتها  سخّرت 
والـــتـــعـــاون، مــا أســهــم فــي تــوفــيــر بــيــئــة آمنة 

من  والمقيمين  المواطنين  مكّنت  ومنظمة 
إحياء مراسم عاشوراء بكل يسر وطمأنينة.
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وقـفــة

البحرين والسيادة التي لا تُساوَم
ولكنها تستحق  الرد،  ثمة قضايا لا تستحق 
الــتــذكــيــر بــالــحــقــيــقــة، فــقــد تــــرددت قــبــل أن 
الذي  المقال  في  ورد  ما  على  تعليقًا  المقال  هذا  أكتب 
نشره، قبل أيام، رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية 
حسين شريعتمداري، والذي زعم فيه أن البحرين جزء 
من الأراضــي الإيرانية، وأن شعبها ما زال يعتبر نفسه 

إيرانيًا ويطالب بالانضمام إلى إيران.
كان ترددي نابعًا من قناعة راسخة بأن بعض الخطابات 
من  عــنــه  تبحث  مــا  تُــمــنــح  أن  تستحق  لا  الاســتــفــزازيــة 
الــجــدل، وهـــو يعلم  ــارة  ــ اهــتــمــام، فــهــنــاك مــن يتعمد إث
تاريخية  حقيقة  على  يقوم  لا  يــردده  ما  أن  غيره  قبل 
إثارة  إلى  يهدف  وإنما  قانوني،  أســاس  إلى  يستند  ولا 
له  الضجيج واستقطاب الأنظار، والرد عليه قد يحقق 

ما يسعى إليه.
غير أن الواجب الوطني والظروف الدقيقة التي تمر بها 
الشعبي  الموقف  إلى  إلى الانضمام  منطقتنا، يدفعانني 
البحريني والعربي الواسع الذي استنكر هذه الادعاءات، 
وتأكيدًا  الحقيقة،  عــن  دفــاعًــا  وإنــمــا  منها،  خــوفًــا  ليس 
أو  للجدل  قــابــاً  مــوضــوعًــا  ليست  البحرين  ســيــادة  أن 

المساومة.
ــى أن النظام  إل وقــد سبق أن أشـــرت فــي مــقــال ســابــق 
مسبوقة؛  غير  داخلية  تحديات  اليوم  يواجه  الإيراني 
بالعقوبات، وتضخم مرتفع، وتراجع في  اقتصاد مثقل 
مستويات المعيشة، ومطالب شعبية متزايدة بالإصلاح، 

المجتمع الإيراني بعد سنوات  إلى جانب إرهاق أصاب 
طويلة من العزلة والصراعات.

وفي مثل هذه الظروف، تلجأ بعض الأنظمة إلى تصعيد 
الخطاب الخارجي وافتعال التوتر والأزمــات، لأن خلق 
عـــدو خــارجــي يــســاهــم فــي تــوحــيــد الجبهة الــداخــلــيــة، 
الحقيقية.  أزمــاتــهــم  عــن  المواطنين  اهــتــمــام  ويــصــرف 
من  وسيلة  الاســتــفــزازيــة  التصريحات  تصبح  وهــكــذا 
موقف  عن  تعبيرًا  منها  أكثر  السياسية  التعبئة  وسائل 

واقعي أو سياسة مسؤولة.
ولذلك، فإن ما كتبه شريعتمداري لا يمكن عزله عن هذا 
يطلق  التي  الأولــى  المرة  ليست  أنها  السياق، خصوصًا 
الذي  الوحيد  أنــه ليس  ــاءات، كما  فيها مثل هــذه الادعـ

يلجأ إليها كلما اشتدت الضغوط الداخلية في إيران.
لكن مــا يثير الاســتــغــراب أن هــذه الادعــــاءات تصطدم 
وسيادتها  البحرين  فاستقلال  الجدل،  تقبل  لا  بحقائق 
قانونية  حقائق  وإنما  تاريخية،  وقائع  مجرد  يعودا  لم 
وأقرتها  الــدولــيــة،  الشرعية  كرستها  ثابتة  وسياسية 
الأسرة الدولية بأسرها، بما في ذلك إيران نفسها، التي 
رسمية  دبلوماسية  بعلاقات  البحرين  مع  ترتبط  كانت 
وتبادل للتمثيل السياسي، وهو اعتراف صريح بسيادة 

الدولة البحرينية واستقلالها.
أما إرادة شعب البحرين، فقد حُسمت بصورة لا لبس فيها 
استقصاءً   1970 بالعام  المتحدة”  “الأمــم  أجــرت  عندما 
الحكومة  بــمــوافــقــة  الــبــحــريــنــي،  الــشــعــب  لإرادة  ــا  ــيً دول

الإيرانية آنذاك، فجاءت النتيجة واضحة وحاسمة، فقد 
وتمسكوا  الاستقلال،  وشيعة،  سنة  البحرينيون،  اختار 
بعروبتهم وبهويتهم الوطنية ونظامهم السياسي، وهو 
البحرين  باستقلال  الــدولــي  المجتمع  لاعــتــراف  مهد  ما 

وانضمامها إلى “الأمم المتحدة”.
ومن هنا، فإن الادعاء بأن شعب البحرين ما زال يطالب 
التاريخية  الــوقــائــع  يــنــاقــض  إيــــران لا  إلـــى  بــالانــضــمــام 
الموثقة  الشعبية  الإرادة  أيــضًــا  يناقض  بــل  فحسب، 

والاعتراف الدولي القائم منذ أكثر من خمسة عقود.
يفترض،  أنــه  الخطاب  هــذا  إليه  يسيء  مــا  أكثر  ولعل 
بــإرادة  يتمتعون  لا  البحرين  شيعة  أن  ضمنية،  بصورة 
وهذه  وطنهم.  يتجاوز  ولاءهــم  وأن  مستقلة،  وطنية 

إساءة قبل أن تكون مغالطة سياسية،
فالشيعة في البحرين كانوا، وما زالوا، جزءًا أصيلًًا من 
النسيج الوطني، وأسهموا في بناء الدولة ومؤسساتها، 
باستقلال  الوطن،  أبناء  بقية  شأن  شأنهم  ويتمسكون، 
والاخــتــافــات  الــعــربــيــة.  وهويتها  وســيــادتــهــا  البحرين 
الانتماء  فــي  للتشكيك  مــبــررًا  يــومًــا  تكن  لــم  المذهبية 

الوطني، ولن تكون كذلك.
ثــم إن مــن يــزعــم أن شــيــعــة الــبــحــريــن يــتــطــلــعــون إلــى 
الانضمام إلى إيران، يتجاهل واقع الشيعة العرب داخل 
إيران نفسها، ولا سيما في إقليم الأهــواز، حيث يشكو 
والهوية  والتنمية  بالتهميش  تتعلق  تحديات  كثيرون 
أخرى  وقوميات  مذاهب  أوضــاع  عن  فضلًًا  والثقافة، 

أن  الطبيعي  ومن  وغيرهم.  والبلوش  والأكــراد  كالسنة 
يتساءل أي مراقب: كيف يمكن لمن يرى هذه التحديات 
عن  التخلي  إلــى  يتطلعون  البحرينيين  أن  يصدق  أن 
من  بــه  يتمتعون  مــا  وعــن  المستقلة،  ودولتهم  وطنهم 

حرية وكرامة واطمئنان؟
إن البحرين اليوم ليست بحاجة إلى إثبات عروبتها أو 
استقلالها، فهذه حقائق راسخة لا يغيرها مقال صحفي، 
ولا تصريح انفعالي، ولا خطاب تعبوي. وهي دولة ذات 
سيادة كاملة، تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتتمتع 

بعلاقات طبيعية مع دول العالم كافة.
إلى أصحاب هذه  أن تصل  ينبغي  رسالة  كان من  وإذا 
مكوناتهم،  بمختلف  البحرينيين،  أن  فهي  الادعـــاءات، 
أقدر من  الوطنية، وأنهم  يدركون جيدًا قيمة وحدتهم 
المشروع،  الاختلاف  بين  التمييز  على  مضى  وقــت  أي 
من  للنيل  المذهبية  الانــتــمــاءات  استغلال  ومــحــاولات 

سيادة وطنهم.
ــام، ولا  ــالأوهـ ــدول لا تُــبــنــى بـ ــ لــقــد أثــبــت الــتــاريــخ أن ال
الشعوب  إرادة  تُــصــادر  ولا  بالمقالات،  حــدودهــا  ر  تُغيَّ
وطنًا  دائمًا،  كانت  كما  البحرين،  وستبقى  بالشعارات. 
عربيًا مستقلًًا، يعتز بهويته، ويتمسك بسيادته، وبنظامه 
السياسي بقيادة أسرة آل خليفة الكرام، ويثق بوحدة 
حملات  تهزها  لا  الراسخة  الحقائق  بأن  ويؤمن  شعبه، 

إعلامية عابرة، مهما ارتفع صوتها.
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فـــي ضــــوء الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 
ــة الــمــلــك حــمــد بن  ــجــال لــصــاحــب ال
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، 
الــوطــنــي  الــصــمــود  ملحمة  بــتــوثــيــق 
ونــظــرًا  الوطنية،  الــذاكــرة  وترسيخ 
مبادرة  شهدته  الــذي  الكبير  للإقبال 
وزارة الإعلام لتلقي وتوثيق وحفظ 
استقبلته  وما  والــولاء،  العهد  وثائق 
الوزارة من أعداد كبيرة من الوثائق، 
إلى جانب الطلبات المتزايدة الواردة 
لــتــمــديــد فـــتـــرة اســـتـــامـــهـــا، أعــلــنــت 
اســتــام  فــتــرة  فــتــح  الإعــــام  وزارة 
موعد  دون  والـــــولاء  الــعــهــد  وثــائــق 
نــهــائــي، لإتــاحــة الــفــرصــة لاســتــمــرار 
تلقي هـــذه الــوثــائــق الــتــي يــعــبّــر من 
عن  والمقيمون  المواطنون  خلالها 
لمملكة  والانـــتـــمـــاء  ــولاء  ــ الـ مــشــاعــر 
لصاحب  الحكيمة  والقيادة  البحرين 
ــمــعــظــم، وتــأيــيــد  ــمــلــك ال الـــجـــالـــة ال
ــرئــاســة صــاحــب  جــهــود الــحــكــومــة ب
الــســمــو الــمــلــكــي الأمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
مــجــلــس الــــــوزراء، والـــدعـــم الــكــامــل 
اتخذتها  الــتــي  الإجــــــراءات  لجميع 
أمنها  على  حفاظًا  البحرين  مملكة 
الــعــدوان  فــي مواجهة  واســتــقــرارهــا 

الإيراني الآثم.
استمرار  أن  الإعـــام  وزارة  وأكـــدت 
الـــمـــبـــادرة وتـــمـــديـــد فـــتـــرة اســتــام 

ــار جــهــودهــا  ــق يــأتــي فـــي إطــ ــائ ــوث ال
إلــى جمع وتــوثــيــق وحفظ  الــرامــيــة 
هذه الوثائق، باعتبارها جزءًا أصيلًًا 
من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، 
تعكس  التي  الوطنية  الشواهد  ومن 
وحدة القيادة والشعب في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات خـــــال الاعـــــتـــــداءات 
واجهتها  الــتــي  الــغــاشــمــة  ــيــة  الإيــران
تلك  شــهــدتــه  ومـــا  الــبــحــريــن،  مملكة 
الــوفــاء  لقيم  تجسيد  مــن  الــمــرحــلــة 
بما  المجتمعي،  والتكاتف  والانتماء 
الوطني  يسهم في حفظ هذا الإرث 

وإتاحته للأجيال المقبلة.
أنــهــا ستواصل  ــوزارة  ــ الـ وأوضــحــت 
استلام الوثائق في مقرها يوميًا من 
الساعة  حتى  صباحًا   8:00 الساعة 
2:00 ظهرًا، مؤكدةً أن جميع الوثائق 
الواردة ستخضع لإجراءات التوثيق 
المهنية  الــمــعــايــيــر  ــق  وفــ والــحــفــظ 

المعتمدة.
تقديرها  عن  الإعلام  وزارة  وأعربت 
ــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــات والـ ــهــ ــجــ ــ لـــجـــمـــيـــع ال
تسليم  إلى  بــادرت  التي  والفعاليات 
الكبير  الإقــبــال  أن  مــؤكــدةً  وثائقها، 
على المبادرة وما شهدته من تفاعل 
على  الوطني  الحرص  يعكس  واسع 
الإسهام في حفظ وتوثيق صفحات 
البحرين  مملكة  تــاريــخ  مــن  مضيئة 

وصونها ضمن الذاكرة الوطنية.

فتح فترة استلام وثائقفتح فترة استلام وثائق
 العهد والولاء دون موعد نهائي العهد والولاء دون موعد نهائي

هيئة “الثقافة”: إطلاق برنامج “الحرفي الصغير” يوليو المقبل

التعليم والإصلاحيون الكبار.. مقال 
د.عبدالله الحواج في صفحة 

“منطلقات” بالعدد الإلكتروني
“صون العلم” مبادرة حولت حب

 البحرين إلى عمل مجتمعي مستدام

أخبــارنـــا بالموقع الإلكتروني


